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  الذي أُنجز الإصلاح الحقيقي
  شكري حبيبيبقلم:                            

  
لمنا العربي من شرقه إلى غربه حالياً اتسود ع

وانتفاضات تطالب بتغيير النظام أو  ثورات شعبية
بالإصلاح الديمقراطي. لكن هل تعلم قارئي أن االله 
قد هيأ منذ الأزل الإصلاح الحقيقي الذي سيقوم به 

نه قد أنجز ما ليس هذا فحسب بل إ حو الإنسان؟ ون
أعده؟  وأنا هنا لا أقصد الإصلاح الإنجيلي الذي 

عشر الميلادي، لكن  سادسالحصل في القرن 
  الإصلاح الذي تم بمجيء الرب يسوع المسيح. 

عن في الأصحاح التاسع من سفر العبرانيين نقرأ 
ي التوالمراسيم والفرائض ومحتوياته، الهيكل 

معلنًا الروح الْقُدس « . ثم يكتب الكاتب قائلاً: رافقته
 كَنسالْم اما دم ،دعب رظْهي اسِ لَمطَرِيقَ الأَقْد بِهذَا أَن

 وي هةٌ، الَّذإِقَام لُ لَهرِالأَواضالْح قْتلِلْو زمي رالَّذ ،
ائِحذَبو ابِينقَر متُقَد يهيرِ فمالض ةجِه نم نكملاَ ي ،

 ةأَشْرِبو ةمةٌ بِأَطْعقَائِم يهو ،مخْدي يلَ الَّذتُكَم أَن
 ةيدسج ائِضفَرو فَةخْتَلم لاَتغَسفَقَطْو،  ةوعضوم

وفي ترجمة التفسير التطبيقي  .»إِلَى وقْت الإِصلاَحِ
بل إن كل ما «.. خيرة من الآية: الجملة الأهذه نقرأ 

كان  - أي نظام العهد القديم – ضمه ذلك النظام
قوانين جسدية ينتهي عملها حين يأتي وقت 

ثم أكّد كاتب سفر  .)١٠و٩:٩(عبرانيين »الإصلاح
تحققت أنه بالمسيح رئيس الكهنة العبرانيين 

وقت وبمعنى آخر أن ) ١١، (عددالبركات السماوية
االله قد أنجز الإصلاح الحقيقي وأن ، الإصلاح قد أتى

  بواسطة الرب يسوع المسيح. 
لقرأنا الآيات ية سفر العبرانيين اولو عدنا إلى بد

اَاللهُ، بعد ما كَلَّم الآباء بِالأَنْبِياء « المقدسة التالية: 
 ،ةيرق كَثطُراعٍ وا، بِأَنْويمامِ قَدالأَي هي هذنَا فكَلَّم

، الَّذي خيرة في ابنه، الَّذي جعلَه وارِثًا لِكُلِّ شَيءالأَ

 ،ينالَملَ الْعما عضأَي يبِهالَّذ  مسرو ،هدجم اءهب وهو
جوهرِه، وحاملٌ كُلَّ الأَشْياء بِكَلمة قُدرته، بعد ما 

ينِ الْعظَمة طَايانَا، جلَس في يمصنَع بِنَفْسه تَطْهِيرا لِخَ
يعلن هنا كاتب ). ٣-١:١(عبرانيين» في الأَعالِي

أي  –سفر العبرانيين أن االله تكلّم مع الآباء قديماً 
من خلال الأنبياء بوسائل متنوعة،  -شعب إسرائيل
وبالشرائع والفرائض التي سنّها لهم.  الذين أرسلهم،

عن  الأيام الأخيرةهذه في  لكن االله كلّم الإنسان
والذي به  ،الذي جعله وارثاً لكل شيءطريق ابنه، 

عمل العالمين. وليس هذا فحسب، بل إن هذا الابن 
بعدما صنع بنفسه عملية التطهير عن الخطية، صعد 
إلى السموات وجلس في يمين عرش العظمة في 
الأعالي، أي في مركز القوة والسلطان. هذا هو 

قيقي الذي خطط له االله منذ الأزل، الإصلاح الح
  والذي أنجزه من خلال الرب يسوع المسيح. 

ولو عدنا إلى مقدمة الإنجيل بحسب بشارة يوحنا 
فالكلمة الأزلي، االله الابن الذي  المفاهيم. لوجدنا نفس

به كان كل شيء، هو النور الحقيقي الذي أتى إلى 
ه مجداً العالم، والذي تجسد وحلّ بيننا، ورأينا مجد

لأَن «اً نعمة وحقاً. ، مملؤكما لوحيد من الآب
 وعسقُّ فَبِيالْحةُ وما النِّعأَم ،يطى أُعوسبِم وسالنَّام

وعندما رأى يوحنا المعمدان المسيح » الْمسيحِ صارا
هوذَا حملُ االلهِ الَّذي يرفَع خَطيةَ « مقبلاً إليه قال:

). أجل، هذا هو ٢٩، ١٧:١(بشارة يوحنا »الْعالَمِ!
تجسد الإصلاح الحقيقي الذي أنجزه االله من خلال 

الابن الوحيد الرب يسوع المسيح وعمله الكفاري 
على الصليب، وقيامته الظافرة، وصعوده حياً إلى 

  ثم جلوسه عن يمين عرش العظمة. السماء، 
ن لعلّ السؤال الآن: ما هي الانجازات التي تمت م

خلال هذا الإصلاح الحقيقي؟ هناك بالطبع انجازات 
  عديدة. سنقتصر على البعض منها في هذه المقالة: 

  يخبرنا سفر العبرانيين عن هذا ، أولاً: عهد جديد
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العهد الجديد الذي أتمه الرب يسوع المسيح من 
خلال موته وقيامته. وكيف أن المسيح كرئيس كهنة 

ة، ودخل إلى قدس يحقيقحقيقي، قد قدم نفسه ذبيحة 
الأقداس الحقيقي في السموات. وصار وسيطاً لعهد 

قد جعل الرب هذا العهد الجديد في وأن أعظم. 
، وكتبها على قلوبهم. سه في أذهان المؤمنين بهنوامي

وقارن الكاتب ما بين العهدين القديم والجديد قائلاً: 
ا ما عتَقَ وشَاخَ عتَّقَ الأَولَ. وأَم» جديدا«فَإِذْ قَالَ 

  ). ١٣:٨عبرانيين(» فَهو قَرِيب من الاضمحلاَلِ
تحدث لنا البشير يوحنا ، جديدواحد ثانياً: شعب 

وأَما كُلُّ  إِلَى خَاصته جاء، وخَاصتُه لَم تَقْبلْه.«قائلاً: 
الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَانًا أَن يصيروا أَولاَد االلهِ، 

.همبِاس نُونؤْملاَ  أَيِ الْممٍ، ود نم سوا لَيلِدو يناَلَّذ
 »من مشيئَة جسد، ولاَ من مشيئَة رجل، بلْ من االلهِ

لقد أتى المسيح إلى  ).١٣-١١:١(بشارة يوحنا
خاصته (شعب إسرائيل) إتماماً للنبوءات لهم، لكن 
خطة االله كانت منذ الأزل أن يخلّص كل من يؤمن 

وأن كل من » هكذا أحب االله العالم...«بالمسيح 
يؤمن بالمسيح يصبح من أولاد االله ومن شعبه. 
وليس هذا فحسب بل إن المسيح أعلن صراحة 

، وبسبب ل الكرم والكرامينثَفي م ،لرؤساء اليهود
إِن ملَكُوتَ االلهِ لِذلِك أَقُولُ لَكُم: : «رفض اليهود له

هارلُ أَثْممتَع ةطَى لأُمعيو نْكُمم عنْزبشارة متى  »ي)
الواحد الشعب  ه الأمة الجديدة أووهذ .)٤٣:٢١
مؤلف من المؤمنين جميعاً. وهو ما أعلنه الجديد 

ولِي خرافٌ أُخَر «ليهود عندما قال لهم: المسيح ل
لَيستْ من هذه الْحظيرة، ينْبغي أَن آتي بِتلْك أَيضا 

» وتَكُون رعيةٌ واحدةٌ وراعٍ واحدفَتَسمع صوتي، 
الرسول بولس وأكّد ). وعاد ١٦:١٠(بشارة يوحنا
ذي هو سلاَمنَا، الَّ لأَنَّه«عندما كتب: هذه الحقيقة 

ونَقَض  -أي اليهود والأمم - جعلَ الاثْنَينِ واحدا
  ). ١٤:٢(أفسس» طَ السياجِ الْمتَوسطَـحائِ

كانت العبادة قديماً مقتصرة ، ثالثاً: عبادة جديدة
على الهيكل، وبتقديم الذبائح. لكن العبادة اليوم 

ال الرب يسوع أصبحت بالروح  وفي أي مكان. ق
يا امرأَةُ، صدقيني أَنَّه «لسامرية: للمرأة االمسيح 

 يمشَلي أُورلاَ فلِ، وبي هذَا الْجةٌ، لاَ فاعي ستَأْت
ولكن تَأْتي ساعةٌ، وهي الآن، حين . تَسجدون لِلآبِ.

لروحِ والْحقِّ، الساجِدون الْحقيقيون يسجدون لِلآبِ بِا
(بشارة » لَ هؤُلاَء الساجِدين لَهلأَن الآب طَالِب مثْ

 الهيكل القديم  كون إذنانتهى ). ٢٣، ٢١:٤يوحنا
مركز العبادة وبشكل كامل ومطلق. وأصبح بمقدور 
الإنسان أن يعبد االله بالروح. لا بل أصبح المؤمن 

نْتُم هيكَلُ االلهِ الْحي، فَإِنَّكُم أَ«بالمسيح هو هيكل االله: 
إِنِّي سأَسكُن فيهِم وأَسير بينَهم، وأَكُون  «كَما قَالَ االلهُ:

» لَهم إِلها، وهم يكُونُون لِي شَعبا
 إنجاز هاموهذا يقودنا إلى . ب)١٦:٦كورنثوس٢(

الإصلاح وهو سكنى الروح  آخر جديد قام به
  من. القدس في قلب المؤ
لقد أصبح المسيح وارثاً لكل ، رابعاً: وعد جديد

 شيء. وفي المسيح نرث كمؤمنين كل وعود االله.
» بسحو ،يماهرلُ إِبإِذًا نَس يحِ، فَأَنْتُمسلِلْم كُنْتُم فَإِن

وصيرورتنا من  .)٢٦:٣(غلاطية» الْموعد ورثَةٌ
. لا صلاحهو أيضاً إنجاز هام آخر للإنسل إبراهيم 

أَن الأُمم «هو: وأُعلن بل إن السر الذي كان مكتوماً 
شُركَاء في الْميراث والْجسد ونَوالِ موعده في 

وأننا كشعب االله  .)٦:٣(أفسس »الْمسيحِ بِالإِنْجِيلِ
بِحسبِ وعده نَنْتَظر ..«الواحد، وكمؤمنين بالمسيح: 

يددج اتاومسا الْبِريهف كُنسةً، ييددا جضأَرةً، و «
  ). ١٣:٣بطرس٢(

أمام هذه الانجازات العظيمة وغيرها الكثير التي 
: هل اؤلاتستطرح ال، تُبها الإصلاح الحقيقيأتى 

من الممكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء؟ 
مع هل من الممكن أن يعود التاريخ إلى الوراء؟ وأ
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عودة إلى الوراء يعني أن يفقد الإصلاح العلم أن ال
إلى العهد من المعقول أن يعود االله هل ف. معناه

ه مع موسى وهو الذي الذي أقام القديمالمشروط 
إلى إحياء االله عود يأو الاضمحلال؟  شاخ وقارب من

من خلال تمت التي هي و، للشعب القديموعوده 
 ؟ وهلنوكأن شعب االله الواحد الجديد لم يك ،المسيح

وهو الذي  الهيكلفي العبادة اعتبار إلى االله عود ي
لحقيقي؟ وأخيراً وليس آخراً: هل الإصلاح ابأنهاه 

، مع أن الأرضيةالبركات موعد إلى االله عود ي
قد أصبحوا مع المسيح وارثين لكل شيء؟  المؤمنين

الإجابة أهمية مع  ،جديرة بالطرحتساؤلات كلها 
وء ما أنجزه عنها بوضوح وصراحة على ض

   الحقيقي.المسيح من خلال الإصلاح 
  
  
  


